
“إسرائيليون ولكن لن نحمي إسرائيل!”
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ية إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يكاد ينعدم المدنيون فيها، وذلك لأن الخدمة العسكرية إجبار
يــة للذكــور بينمــا تكــون ســنتين علــى الجميــع مــا إن يبلغــوا الثامنــة عــشر، لتكــون ثلاث ســنوات إجبار
بالنســبة للإنــاث، وهــو الــذي يجعــل كــل إسرائيلــي يفــني فــترة مــن عمــره في خدمــة جيــش الاحتلال
الإسرائيلي، وهو ما يجعل كل إسرائيلي مزوّد بخبرات وتمارين عسكرية تكفيه أن يكون على استعداد

للدخول في حالة حرب في أي وقت.

لم تكن هناك حركات معارضة للخدمة في الجيش الإسرائيلي من قِبل الإسرائيلين أنفسهم من قبل،
إلا أنه وبعد الحروب الأخيرة على قطاع غزة، باتت الأصوات ترتفع باتهام جيش إسرائيل بأنه جيش
غير أخلاقي ولا يتصف بالإنسانية لارتكابه مجازر وجرائم تحرمها قوانين حقوق الإنسان الدولية، كما
يتـــم اتهـــامه بأنـــه جيـــش عنصري نتيجـــة لأفعـــال الاضطهـــاد العنصري لفلســـطيني الضفـــة، والبنـــاء
الاســتطياني الموّســع، وحملات الاعتقــالات والتعذيــب المســتمرة، بالإضافــة إلى هضــم حقــوق الأعــراق
الأخـــرى، كعـــرب الــــ  والإسرائيلين الـــدروز والســـامريين ويهـــود اليمـــن وإثيوبيـــا، فـــالأخيرين يتـــم

معاملتهم وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وربما الثالثة أحيانًا.

تم رصد حركات مناهضة للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي منذ بضعة سنوات، مؤخرًا تحرك
وفد إسرائيلي من شباب حركة رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي “ارفض” بين  ولاية أمريكية
ضمــن المشاركــة في شبكــة التضــامن للــرافضين أو المعــارضين الأمريكيــة للتحــدث عــن ســبب رفضهــم
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ير تم إعادة نشره على موقع ية، وتم عرض أجوبتهم على تقر المشاركة في الخدمة العسكرية الإجبار
يور ميدل إيست آي، وكانت من ضمن الأسباب ما يلي:

يقول أحد الشباب المشُارك في الحملة بأنه وُلد وتربى في منزل مناهض تمامًا للصهيونية، فوالدته من
الدروز، والذين يعتبرهم الكثير من الإسرائيليين بأنهم الفلسطينون الوحيدون المجبورون على الخدمة
العسكرية في الجيش، أما والده فهو لا يدافع عن الصهيونية إطلاقًا، وعلى الرغم من عدم وجود
ية وحاول التهرب منها أسباب معينة لعدم كونه صهيونيًا، إلا أنه لا يقبل الخدمة العسكرية الإجبار

بالاستعانة بتقرير من المصحة العقلية.

كان هناك رأي مخالف لشاب تربى في بيت صهويني كغيره من الكثير من البيوت الإسرائيلية، إلا أنه
ــا إلا بعــد الانتفاضــة الثانيــة، حيــث بــدأ يــرى ــا رافضًــا للاحتلال، ولم يفهــم مــا الاحتلال حقً يً كــان يسار
الحركـات المعارضـة للاحتلال والـتي كـان أغلبهـا عنيـف بتفجـيرات للحـافلات في المنطقـة الـتي تحيـط بـه،
وهنا فقط فهم الشاب ما الاحتلال من المقاومة، ومن هنا أيضًا بدأت تتشكل عنده صورة كاملة عن
الاحتلال، عندما وجد كيف أنه يمكنه أن يعبر كما يحلو له ولكن الفلسطينيين من يعيشون ما يبعد
يارة أقاربهم حتى إلا بتصاريح، وبدأ يراقب العنصرية المتبعة من  دقيقة منه، لا يمكنهم العبور لز
الجيش بإقامة الحواجز والأسوار، كما راقب تعامل الجيش الإسرائيلي العنيف مع المظاهرات التي
يقودهــا شبــاب إسرائيليــون ضــد إقامــة الحــواجز، لــيرى علــى النقيــض تعامــل الفلســطينيين معهــم
وتقديمهم المساعدة لهم في حالة تعرض أحدهم للأذى أثناء المظاهرات، ليتكون عند الشاب حالة
مـــن التناقضـــات والانقسامـــات في تفكـــيره بحســـب كلامـــه، فهـــو تـــربى علـــى أن الجيـــش يحميـــه

والفلسطيني يؤذيه، ليكبر ويكتشف بنفسه أن ذلك الأمر يصيبه التناقض بشكل كبير.

من هم الإسرائليون الرافضون للاحتلال؟

يون - السامر
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أقــدم وأصــغر طائفــة دينيــة في العــالم، عــددهم يُقــارب  نســمة، هــم الســامريون، مــن يعتــبرون
أنفسـهم السلالـة الأصـلية لبـني إسرائيـل والمـرافقين الأوائـل لمـوسى عليـه السلام في خروجـه مـن مصر،
فمنــذ خروجهــم مــن مصر وبقــائهم في أرض كنعــان لم يُغادروهــا إطلاقًــا، أي قبــل  ســنة، وعلــى
كثر من كونهم الرغم من حملهم الهوية الإسرائيلية إلا أنهم يعتبرون أنفسهم فلسطينيي الجنسية أ
إسرائيليين، كمــا يتحــدثون العربيــة بطلاقــة، وهــم مــن الطوائــف المضطهــدة مــن الإسرائيليين بســبب

رفضهم للاحتلال ومناهضتهم القوية للصهيونية.

- الدروز



في مــارس ، انطلقــت حركــة “ارفــض، شعبــك يحميــك” بقيــادة مجموعــة مــن الشبــاب الــدروز
الـرافضين للخدمـة العسـكرية، والذيـن يقـودون حملـة لتوعيـة الـدروز بهـويتهم، اعتـبرت إسرائيـل عـام
 الدروز إثنية مستقلة عن بقية العرب، وأصبحت بطاقاتهم القومية تقول بوضوح إنهم دروز لا
عــرب، إلا أنهــم إحــدى الإثنيــات الــتي يبلــغ عــددها  داخــل إسرائيــل والــتي ترفــض الــوطن

القومي لليهود، وتناهض الصهيونية، وترفض خدمة أبنائهم في الجيش الإسرائيلي.

- يهود إثيوبيا



يهود الفلاشا: هم طائفة يهودية إثيوبية، يختلف المؤرخون في جذورها، تم ترحيل عشرات الآلاف منها
إلى إسرائيل، لتعزيز ديموغرافية الاحتلال، وتكريس الطابع اليهودي لإسرائيل، لكنها واجهت أوضاعًا
عنصريــة دفعتهــا للاحتجــاج علــى الحكومــة الإسرائيليــة في مــايو ، وهــم أحــد الطوائــف المهمــة

يع المنطاق السكنية. المهُمشة في إسرائيل من حيث مقاعد الدراسة أو فرص العمل أو توز

فقام الشباب الإثيوبي بالتبعية بعزل نفسه فظهرت ثقافة إفريقية أمريكية إسرائيلية يتماشى معها
شباب الفلاشا ويحددون هوياتهم الجديدة من خلالها وليس من خلال ثقافة إسرائيلية أو يهودية
عامة، وعلى الرغم من أدائهم الخدمة العسكرية التي يحق لهم بها الاندماج في المجتمع الإسرائيلي،
إلا أنــه نتيجــة للتهميــش والعنصريــة المســتمرة، أصــبح يهــود الفلاشــا مــن الطوائــف الــتي ترفــض أداء

الخدمة العسكرية للجيش الذي وصفته بكونه عنصريًا.

لا يقتصر الأمــر علــى الطوائــف أو الإثنيــات اليهوديــة المختلفــة، فمنــذ حــرب غــزة في عــام ، قــام
العديــد مــن طلاب المــدارس الثانويــة في إسرائيــل بالتظــاهر والاعــتراض علــى أداء الخدمــة العكسريــة
لجيش الاحتلال باعتباره جيشًا يقوم بأفعال إجرامية وغير إنسانية تجاه الفلسطينيين، حيث يفضل
طلاب الثانويـة الـدخول إلى السـجن أفضـل مـن أدائهـم الخدمـة العسـكرية الآن، وهـم الآن في حركـة
“ارفض” التي تدعو لدعم مادي ومعنوي لكل رافض للاحتلال ورافض لأداء الخدمة العسكرية من
الإسرائيليين أنفسهم، على الرغم من الضغط المجتمعي الذي تواجهه تلك الحركة باعتبارهم خونة

وهاربين من واجب حماية ما يعتبرونه وطنهم إسرائيل.
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